
 مقالة السلف)كل ممثل معطل(.بيان 
في توحيد الربوبية والأسماء "أوراق من رسالة: قلب الأدلة، على الطوائف المضلة 

 والصفات" 

 .تأليف: تميم بن عبد العزيز القاضي
 
ى نفههي الوجهها الرابهه  مههن قلههب دليههل الالههبيا: أن الههفين اسههادلوا ب فههي الالههبيا علهه"

ههطات واناداءت)قبههل أن يعطلههوا وفههي ، الصههفات أو بعضههدا قههد وقعههوا فههي الالههبيا اباههداءت وتوسق
 وبعد أن عطَّلوا(.، المع ى الفي صرفوا تلك الصِّفة إليا

 :م للمعطلة من هذه النواحي الثلاثفالتشبيه ملاز 

 ال احية الأولى من ملازمة الالبيا للمعطلة: ناحية الاباداء.
ا رؤواا صوو  الواا  م  تتبار  إى  ذههانهم مناا إا  ما تلي  اختت ُّ  حيث إنهم لم

 .ثاصياً ثم سا عوا إى  الناي االتعطيل ذااً ، فنَجَّسوا رلوبهم بقَذَِ  التشبيه ، بالمخلوق

اا  تستقيم له التعطيل إا  بعد ، إن كل معطل مشبه :الهذا رال بعض ذهل العلم»
 .(1)«التشبيه

التعطيل االتمثيل فاو جامع بين  يااحد من فؤتق اكل  :» حمه الله  رال شيخ الإسلام
ما هو اللائ   ا َّ إنهم م  تااموا من ذسماء الله اصااته إلون فما المعط  ذ، التعطيل االتمثيل

ذااً ، لوا مثَّ ، فقد جمعوا بين التعطيل االتمثيل، ثم شؤعوا في صاى تلك المااوما ، بالمخلوق
سماء خلقه ذسمائه اصااته بالمااوم من ذاهذا تشبيه اتمثيل منام للمااوم من ، لوا آخؤاً اعطَّ 

اتعطيل لما تستحقه هو سبحاصه من الأسماء االواا  اللائقة بالله سبحاصه ، اصااتهم
 .(2)«اتعاى 

                                 
 (.1/222الوواع  المؤسلة) (1)
(، ر ء تعا ض 5/202( ااصظؤ:المؤجع الساب )5/22لحموتة الكبرى ضمن مجموع الاتااى لشيخ الإسلام)الاتوى ا  (2)



االمتتبع لكلام المعطلة في سياق صايام لواا  الله تتبين له بجلاء كيف ذن التشبيه رد طؤذ 
فإنهم إها ما تكلَّموا عما عطَّلوه من الواا  فإنهم تاسؤان ، بل الأروالهم، هانهمابتداءً لأه

ثم تزعمون ذصنا لو ذثبتنا تلك الواة لله للزم ذن ، تلك الواة بما هو من لوازم المخلوق النار ُّ
فام رد راسوا اتواف البا ي بتلك الواة على اتواف ، تضاف هلك اللازم النار ُّ لله تعاى 

اهذا القياس هو ، اجعلوا ما كان ا زماً للمخلوق مناا ا زماً للخال  إن اتوف بها، بهاالمخلوق 
االح   ذن ، فإنهم إنما صاوا الواا  فؤا اً من التشبيه، فاصقلب رليلام عليام، حقيقة التمثيل

 ام  تكن مآله إا  إى  التشبيه.، صايام له م  تكن رافعه إا  التشبيه

ذن غالب بؤاهينام التي صاوا بها الواا  هي بناساا  حمه الله  الهذا بين شيخ الإسلام
 رال، اإرخال المخلوق االخال  تحت رضية كلية تجمع بيناما، متضم نة لتشبيه الخال  بالمخلوق

من رياس  ن تتضمن صوعاً ذكل بؤهان رطعي تستعملوصه في ح  الله فلا بد ا : » حمه الله 
، الذي هو القياس المنطقي-كنام استعمال القياس الشموي نما يمإنهم إف، الغائب على الشاهد

 ااحد   لَّ ك    نَّ ذ :اهو، ةيَّ ل  ع هلك من رضية ك  يلا بد في جمف ...-فيه من رضية كلية ا  بدالذي 
ايحكمون عليه ، ةليَّ ن تدخلوا الله تعاى  في هذه القضاتا العامة الك  ذ ا  بدا  ..،.بهذه المثابة

، اتشؤكون بيناا ابينه في هلك، فؤار الداخلة في تلك القضيةعلى سائؤ الأ حينئذ بما يحكمون به
امشابهته لها في هلك هو ، فؤار في هلك الحكم المطل  االمعل  على شؤطامشا كته لتلك الأ

،  ي  ل  ن تدخلاما في معنى عام ك  ذ ا  بدا  ا إبشاهد  حد تقيس غائباً ذفما من  ...القياس بعينه
ل الغائب االشاهد في رياس شمول تحت رضية  دخِ حد ت  ذاما من ، ة التمثيلريسذكما في سائؤ 

 .(3)«حدهما بالآخؤ في هلكذه ب  شَ ات  ، ك بيناماشؤِ ن ت  ذ ا  بدا  ا إكلية 

في تعطيله لواة اا ستواء  -من الماتؤتدتة-ذبي المعين النساياتأمل على سبيل المثال رول 
اهذا المحال هو ، لل هذا التعطيل بأن ظاهؤ آتا  اا ستواء تلزم منه محالحيث ع، على العؤش

                                                                                                
(، اا عتوام 120(، جلاء الأفاام)3/360(، مدا ج السالكين ا بن القيم)2/12العقل االنقل)

(، شؤح صوصية ابن 1/22(، لوامع الأصوا  للساا تني)201(، شؤح العقيدة الطحااتة ا بن ذبي العز)1/221للشاطبي)
 مناج ار اسا  لآتا  الأسماء االواا (، 31-2/30(، ذضواء البيان)2/111القيم ا بن عيسى)

 (.50-22، 36-35للشنقيطي)

 (.22-2/23)بيان تلبيس الجامية  (3)



لِكِ على السؤتؤ»ما عبر عنه بقوله: 
َ
 .(2)«ذصه تعاى  تكون على العؤش حَسَبَ كون الم

اتواف الؤب  بواة اا ستواء إا  مثل ما فامه من  فاذا ص ٌُّّ ااضح في ذصه م  تاام من
 .ثاصياً ثم بار  إى  التعطيل ذااً ، ه بِدََ ن التَّمثيل فلوَّث عقل، اتواف المخلوق بها

ااعلم »حيث رال في صايه لواة الضحك عن الله تعاى : -من الأشاعؤة- اكذلك الؤازي 
يحول  ح  نَ ن الضحك سَ ذ :الثاني ...اتدل عليه اجوه، ن حقيقة الضحك على الله تعاى  محالذ

لو جاز  :االثالث .اهو على الله تعاى  محال، الوجه مع حوول الاؤح في القلب في جلد
 .(5)«الضحك عليه جاز البكاء عليه

من معنى الضحك امن ا زم الضحك إا  ما تؤاه اتاامه من حقيقة  تاام الؤازي فلم
عند البشؤ إنما حيث إصه لما  ذى ذن حقيقة الضحك ، امن ا زم ضحك البشؤ، ضحك البشؤ

حول له ، اذن من ا زم الضحك عند البشؤ ثبو  البكاء، هي تغير في الجلد افؤح في القلب
حيث إصه جعل حقيقة الضحك المختوة بالبشؤ هي حقيقة المعنى ، بعد هلك رياسان فاسدان

، ثم إصه راس امثَّل مؤة ذخؤى رياساً ذشنع من سابقه، اا زم هلك هو ا زم هذا، الكلي للضحك
إها ذثبتت هذه الواة -فتوهم ذن حقيقة الضحك عند البشؤ هي حقيقة الضحك في ح  الله 

 اذن ما تلزم من ثبو  الضحك للبشؤ هو بعينه ما تلزم من ثبو  الضحك لله. -له

 ]تعاى [:ذن روله»كقوله في صاة اليد :،  اعلى هذا المنوال سا  في صايه لبقية الواا 
 مثل يدلو حملناه على ظاهؤه لزم كون تدته مبسوطتين ،  ٤٦ :المائدة ڇئو  ئۇ  ئۇ  ڇ

ن الكشف إ»ارال عن صاة الساق االكشف عناا:، (2)«تعاى  الله عنه، (6)جينشصاحب الت
 .!!(8)«اله العام  عنه اجلَّ ، نما تكون عند اا حتراز عن تلوث الثوب بشيء محذا إعن الساق 

انحن صقلب عليه ، (2)«اتعاى  الله عنه، اق الواحد للحيوان صق ُّإن إثبا  الس»كما رال 
                                 

 (.32التمايد في ذصول الدتن، لأبي المعين النساي)  (2)

 (.110ذساس التقدتس)  (5)

 (.250(، القاموس المحيط)2/302، اصظؤ:  لسان العؤب)الجلد االأصابع اغيرهماو اصقباض في ه (6)

 (.22ذساس التقدتس)  (2)

 (.102ذساس التقدتس)  (8)

 المؤجع الساب .  (2)



تكون اإلزامك  كفعلى رياس، روله اصقول: إن إثبا  حيوان بلا ساق ذصلًا ذشد عيباً اصقواً 
 فحجتك تنقلب عليك من باب ذاى .، تعاى  الله اتقدس، رد شبات الله بحيوان مبتو  القدمين

اهلك حينما هكؤ  -بل افي سوء الأرب مع الله تعاى - بل إصه رد بلغ الغاتة في التمثيل
اخْتَ ؤْ    :رال، اخْاهَرْ أيَهَّدُمَا شِئْتَ  :اَتَدَاه  مَقْب وضَتاَنِ  []ذي لآرم رال الله له: ))…روله 

ذَيْ َ ب  ما  :فقال، فإها فياا آرَم  اَه   ت َّت ه  ، سَطاََاثم َّ بَ ، اكَِلْتاَ تَدَيْ َ بي  يمَِين  م باَ كََة  ، يمَِيَن َ بي  
 .(10)…((فإها ك ل  إصِْسَان  مَكْت وب  ع مْؤ ه  بين عَيْ نَ يْهِ ، هَؤُلاءِ ذُرِّيهَّاُكَ  :فقال ؟هَؤ ا ءِ 

 []ذي الله تعاى ظاهؤ الخبر الذي  اتناه تدل على ذصه»عن هذا الحدتث: فقد رال الؤازي
تقبضون ذتدتام  ينح، بعضام مع بعض كما يلعب الصبيانالسلام  مع آرم عليه كان يلعب

 .(11)!!!«االوبيان إها فعلوا هلك ضؤبهم المعلم اذربهم، على الزاج االاؤر

تزعم ذن صبي الهدى  -اا  فخؤ، االذي تلقبه ذصحابه بالاخؤ-فاذا كلام خاتمة محققيام 
  :كان تلعب مع صبيه آرم   -جلَّ في علاه-ذن الله  كان ختبر ذصحابه بما ظاهؤه   كما

اهذا مما تبين ذن ، !! تعاى  الله عن روله اتقدَّستلعب الوبيان لعباً تستحق ون عليه الضؤب
مما تبين ذن ، التمثيل رد طؤذ على ههنه في ذاَّل اهلة من سماعة لنوو  الواا  التي تناياا

اً عنده رد كان مستقؤ   -زته الح نالت-الو ذن تنزته الله ، يلهؤا ء النااة هم الأح  بوصمة التمث
إثباتاً  -كسائؤ الواا -بل لأثبت هذه الواة ، لما طؤذ عليه هذا القياس التمثيلي من الأصل

 .(12)بلا تعطيل مع تنزته الله عن مشابهة مخلوراته تنزتااً ، بلا تمثيل

اإى  التعطيل الذي ، صه ظاهؤ النوو عوا ذفاصظؤ إى  ذربح التشبيه االتمثيل الذي ارَّ »

                                 
جْه  حَسَن  غَؤِتب  من هذا الْوَجْهِ ارد   اِيَ من غَيرِْ اَ »(، ارال : 3368( ح)5/253ذخؤجه الترمذي في جامعه)  (10)

االحاكم في ، «من ِ اَاتةَِ زَتدِْ بن ذَسْلَمَ عن ذبي صَالحِ  عن ذبي ه ؤَتْ ؤةََ عن النبي عن ذبي ه ؤَتْ ؤةََ عن النبي 
( 12/21حبان في صحيحه) بناا، «صحيح على شؤط مسلم»( ارال: 212( ح)1/132مستد كه)

كما في صحيح ،  ث صححه الألبانياالحدت، (20302( ح)10/122االبياقي في السنن الكبرى)، (6162ح)
 .(5202 رم)-الجامع الوغير

 (.122(، افي طبعة الجيل  : السقا)102-103ذساس التقدتس)  (11)

، (112(  االحياء)26االعينين)، (25كواة الوجه)،  ااصظؤ ما هكؤه في صاس الكتاب عن بقية الواا   (12)
 (.102-106االأصابع)



، ااعتقار التعطيل، ذنهم جمعوا بين فام التشبيه مناا فوحَّ  (!تأاتلاً :)اسموه، وا به عليااطَ سَ 
 .(13)«االله المستعان، اصسبة رائلاا إى  رود ما تضار البيان االإ شار

 لكلام في صاة تزعم الأشاعؤةلمَّا كان ا-في موضع آخؤ  الكن تأمل ما راله الؤازي
هكؤ سؤااً  على هذا الإثبا  مااره: )ذن حقيقة ، فإصه لما تكلم عن صاة السمع لله -إثباتها

السمع هي تأثؤ اتأهي صماخ الأهن بما يحدث في الهواء من تمو ج ااصقلاب بسبب ما تكون 
 ذلك ممتنع على الله(.االتأثؤ ب، من مود  الوو  من رَ ؤعْ  ذا رَ لْع  

فلا تلزم من ، عن هذا الإتؤار بما مااره: ذن ما ه كؤ ليس هو حقيقة السمع فأجاب الؤازي
إر اك الوو  حالة مغاتؤة لتأثير الوماخ عن تموج  إن»ارال: ، وق ثبوته للخال لإثباته للمخ
 .فلا تلزم من هلك صاي صاة السمع ، اعليه(12)«هلك الهواء

فكيف ت لزم  ذهلَ الإثبا  بما ، فيقال له: إها كنت م  تلتزم بما ذا ر عليك في صاة السمع
ذا ما يحول في القلب ، ذن حقيقة الضحك هي ما يحول في جلد الوجه من سنحزعمتَه من 
من غير إثبا    -حيث ذثبتاا الله لناسه-اما الذي يمنع من إثبا  صاة الضحك ، من فؤح

 كما ذثبَتَّ ذصت صاة السمع من غير التزام لما ذا ر عليك؟.،  لبشؤتَّة للضحكلتلك اللوازم ا

اإن  ، الما ذا ر عليه بعد هلك: ذن حوول التأثؤ في الوماخ هو من لوازم ثبو  السمع
ٿ     ڇ :ظاهؤ روله»إا  ذن  جع للاستدا ل النو ي فقال: ما كان من الؤازي، كان مغاتؤاً له

فلم يجز لنا ذن صعدل عن هذا ، على كوصه سميعاً بويراً  تدل   ١١ :الشورى ڇ  ٹ  ٹ
 .(15)«الظاهؤ إا  إها رام الدليل على ذن الحاسة المسماة بالسمع االبوؤ مشؤاطة بحوول التأثؤ

                                 
 (.1/282الوواع  المؤسلة)  (13)

 (.22/133التاسير الكبير للؤازي)  (12)

ة لهم:  جعوا  من المتكلمين، إها ما ااجاام المعتزلة المؤجع الساب ، اهذه عارة عند الوااتية  (15) بَه العقلية المحير  بالش 
(، شؤح المقاصد 101ة للتاتازاني))سَلَاي ين( متشبثين بالنوو )ااصظؤ مثال هلك في: شؤح العقائد النساي

((. اذنََّّ تسلم لهم هلك الؤجوع ارد ذبطلوا إفارة النوو  لليقين في العقائد إا  بشؤاط ا  يمكن تحق  2/22له)
..إلخ، االمجاز-اا شتراكاعدم  -اتوؤتااا، اصحة إعؤابها-عومة  ااة ماؤرا  تلك الألااظبعضاا)كاشتراط 

 (. 526-1/522( االمحوول)123صاسه في المحول) عقلي؟!كما هكؤه الؤازياسلمت بعد هلك من المعا ض ال



 (16)((تضحك الله:)): إن ظاهؤ روله -تماماً كما رال-انحن صقلب عليه كلامه فنقول 
فلا يجوز ذن صعدل عن هذا الظاهؤ]اصقول تنزاً :[ إا  إن رام ، تدل على كوصه متوااً بالضحك

اذنََّّ للؤازي ذا لغيره ذن ، الدليل على ذن الضحك مشؤاط بحوول)سنح الجلد افؤح القلب(
  عنه.عاا الله، الكنه التنارض الذي عؤف هذا الؤجل اطائاته به، تثبت هذا اللازم

فإنما صاوها لمَّا توهموا ذن من ، امن تبعام ممن صاى الواا  كلاا عن الله اكذلك المعتزلة
 ا زم إثباتها تمثيلاا بواا  المخلورين.

إن اَجَبَ هذا »المعتزي تقول في صايه لقيام صاة العلم بالله: با عبد الجفاذا القاضي 
 .(12)«اهذا محال، كأحدنااذن تكون ها رلب اجوا ح ، ذن تكون عِلمه في رلَبِهاجب 

ذفليس ظنه هذا هو ، (أحدنابا  ا  تاام ريام صاة العلم بالله إا  كما تقوم ب )عبد الجف
 عين التشبيه؟!

 ،١١ : ١٦ :البقرة ڇئە  ئە  ئو  ڇعندما عؤض لقوله تعاى :  اهذا ذحد ذئمة الزتدتة 
زعم ، ١٦١ :النساء ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  اروله:، ٩٧ :التوبة ڇئې   ئې  ئې   ڇ اروله: 

 كمااتسخؤ ، تستازئ الساااء كمالزمه ذنَّ  به تستازئ »ذن مَنْ حَمَلَ هلك على حقيقته فقد
 !!(18)«ختدع الضعااء اكماخَتدع ، تسخؤ السخااء

إن كان معبوركم على هلك...فلا »في إصكا  صاة الكلام لله تعاى : ارال غيره من الزتدتة
اكذلك ا  ب دَّ له من ، اغاتؤ بين حنكه اذسناصه، بد له من صاصع خالف بين شاتيه الساصه

اا  تاؤق بين الحؤاف ، لجثمانصاصع خالف بين صوته اجثماصه؛ لأن الوو  ا  ختؤج إا  من ا
وإذا كان كفلك فلا فرق بي ا وبين ، االحنك االشاتين االأسنان، إا  بالنسمة االجنان

 .(12)«الإنسان

                                 
( 3/1502(، امسلم)2621( ح)3/1020كما في الوحيحين من حدتث ذبي هؤتؤة اغيره: البخا ي) (16)

   (.1820ح)

 (.1/183ضمن  سائل العدل االتوحيد)-المختوؤ في ذصول الدتن له  (12)

 (.201بن يحيى بن الحسين) النجاة لأحمد  (18)

(، اهذا الزتدي 228كتاب التوفي  االتسدتد ضمن مجموع كتب ا سائل الحسين بن راسم العياني الزتدي)  (12)



اجدصاهم بالمقابل ذشد  -اهم الالاساة-اإها صظؤصا إى  من هو ذشد من هؤا ء تعطيلًا 
تمثيل افي الكياية ما ا  تؤاه في  في ال من الخوضفإصك لترى في كلام الالاساة ، الطوائف تمثيلاً 
 كلام غيرهم.

تتبين لك بجلاء كيف علقت لوثة ، في صايه لواة الؤحمة عن الله اتأمل كلام ابن سينا
الؤحمة: اصاعال تعؤض للإصسان إها  ذى »اهلك حين رال: ثاصياً، ثم عطل ذااً ، التمثيل في ههنه 

فإصه تاعل  ، اا  توح هذا في الله تعاى ، الِما ارتضته طبيعته، العارةشيئاً مخالااً لِما جؤ  به 
 .(20)«فلا مدخل للاصاعال في الحكمة، كل شيء بالحكمة المتقنة

في ذن ااجب  :فول  »حيث تقول:، بل إصه توؤح بالخوض في الكياية فيما تتعل  بالله
اعقل ذصه مبدذ كل موجور ، هفلأصه إها عقل هات :فأما كياية هلك، الوجور كيف تعقل الأشياء

 .(21)«..إلخ.عقل ذاائل الموجورا  عنه اما تتولد عناا

تطؤح على صاسه كل  -على حد تعبيرهم، الحكيم-الهذا تؤاهم توؤ حون بأن الايلسوف 
 .(22)إى  حقيقة الله في السماء..، االإصسان، اغاتة العام  ، من عِلَّة اطبيعةالمسائل في آن

ق ُّ للؤب رد ارع في التمثيل االتن، ة امعلمام الأال: ذ سطوطاليساهذا إمام الالاسا
اكان ، (23)حيث إصه رد صاى علم الله بكل ما سواه من الجزئيا  االكليا ، تعاى  بأبشع صو ه

مما احتج به على هذا الناي االإلحار زعمه ذن الله)المبدذ الأال حسب تعبيره( لو عقل كل ما 
ةسواه من الأشياء الكثيرة الم فلا محالة ذصه تلزمه الكلال االتَّعب في إتوال العقل »تغير 

فإصه لماَّ توهَّم ذن كثؤة المعلوما  ، فقاس علم الله على علم خلقه ذربح رياس، (22)«للمعقوا  

                                                                                                
المتعوب رد سمَّى من اعتقد ثبو  صاة الكلام لله االعلو ااا ستواء مشؤكاً!!، ارعا إمام المسلمين إى  التقؤب إى  

ؤجع، بعد الكلام الساب ( اهذه فائدة ته دى لدعاة التقؤتب مع هؤا ء امن هو ذشد الله بقتله اإتلافه!!)صاس الم
 غلو اً منام، االله المستعان.

 (.112-118(، ااصظؤ: الحدائ  في المطالب العالية الالساية العوتوة للبطليوسي)232التعليقا  ا بن سينا)  (20)

 (.2/120(، ااصظؤ صاس المؤجع)2/103النجاة)  (21)

 (. 3/1232اصظؤ: موسوعة ا ا صد الالساية)  (22)

 في مبحث :رلب الأرلة في مسألة التركيب االتجسيم.-سيأتي تاويل رول ذ سطو اغيره من الالاساة في علم الله  (23)

 (.202، 2/205(، ر ء تعا ض العقل االنقل)3/20اصظؤ: المعتبر في الحكمة لأبي البركا  البغداري)  (22)



ذرخل فيه الؤب  اً ذخذ من هذا التَّوه م حكماً عام  ، بالنسبة للإصسان هي مما تتعبه اتؤه  ههنه
اا  شك ، رعى ذصه تعاى  لو علم بذلك للزمه مثل ما لزم المخلوق من التَّعباا -جلَّ في علاه-

بل إصه ذشد كاؤاً من رول الياور ممن زعم ذن الله رد ، ذن هذا القول من ذعظم الأروال كاؤاً 
ع ل و اً   تعاى  الله عن رولهم، اذصه استراح بعد هلك، تعب لماَّ خل  السمااا  االأ ض في ستَّة ذتام

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڦ  ڦ   ڦ ڇ  ارد ذبطل الله فؤتتام بقوله:، كبيراً 

ڃ  ڃ   چ  چ إن رول الالاساة بحوول التعب امع هلك تقال: ،  ٨٣ :ق ڇڃ  
ذربح في الشؤع االعقل من رول الياور بحوول التعب  إتوال العقل للمعقوا  االكلال من 

في العلم ذشد من توهمه في الخل ، مع ذن كلا  بعد خل  السمااا  االأ ض، فتوهم التعب
 .(25)القولين في غاتة الكاؤ االتنق ُّ للبا ي تعاى 

فالحاصل أن كلَّ من كان أعظم لله تعطيلات، كان أعظم تلبيدات وتكييفات وتمثيلات 
 وت قيصات.

امن هنا تتبين ذن ذصل الإشكال عند هؤا ء ذنهم عمداا إى  القد  المخت ُّ بالمخلوق من 
ثم توصَّلوا بذلك إى  ، ثم جعلوه ا زماً للقد  المشترك )االذي هو ذصل المعنى للواة(، لواا ا

االقد  ، الو ذنهم فؤَّروا بين هذه الأمو  الثلاثة)القد  المخت ُّ بالخال ، صاي تلك الواة عن الله
 شكال.لسلموا من هذا الإ، االقد  المشترك( ارطعوا التلازم التام بيناا، المخت ُّ بالمخلوق

بل ، اخوائ ُّ المخلورين ا  يجوز إثباتها لؤب العالمين»:  حمه الله رال الإمام ابن القيم
فإثباتها له كذلك ا  يحتاج معه إى  ، الواة المضافة إى  الله ا  تلحقه فياا شيء من خوائوام

 .فإن الله ليس كمثله شيء، تأاتل

عن رخولها في  فضلاً -العام سم راخلة في اا  ارد تقدم ذن خوائ ُّ المخلورين غير  
اذنها ا  تدل اللاظ علياا بوضعه حتى تكون صاياا عن  -سم الخا  المضاف إى  الؤب تعاى اا 

 .للاظ عن حقيقته الؤب تعاى  صؤفاً 

                                 
(، اكذلك: المعتبر في الحكمة لأبي البركا  222-222، 2/215ض العقل االنقل)اصظؤ: ر ء تعا    (25)

 (.80-3/22البغداري)



 :ل بذلك إى  صاي الواة عنهثم توسَّ ، سم المضاف إى  الؤبرخولها في اا  (26)امن اغتاؤ
 .فقد جمع بين التشبيه االتعطيل

، فقوله محض التنزته :اا  ذثبتاا للموصوف، لاا في مسمى اللاظ الخا خِ دْ ا من م  ت  اذم
 .اإثبا  ما ذثبت الله تعاى  لناسه

فإنها تزتل عنك ، التكن منك على هكؤ في باب الأسماء االواا ، فتأمل هذه النكتة
 .(22)«ضطؤاب االشباةاا 

،  تذكؤها النااة في المطالب الإلهية: إن عامة الأريسة االحجج التيالهذا تقال رول  عام  
، اعلى رياس الغائب على الشاهد، االتي احتجوا بها على الناي: هي مبنية على تمثيل الله بخلقه

اهلك ذنهم رد تعمقوا اتحذلقوا في محاالة الكشف عن ماهيَّة ما تشعؤان به من الأعؤاض اما 
اذتوا في هلك بما فيه غلط ، اصين اذحكامافي استنباط ما تتعل  بها من رو ، تؤاصه من الأجسام

امع ، الذا كثؤ خلافام فيه، ا  على القطع االيقين، اغالبه مبني على الظن االتخمين، اصواب
اإنما كان الضلال االغلط العظيم منام حينما ، هلك فليس الخطب في بحثام اخلطام هذا

اه من ذمو  الغيب االآخؤة صقلوا تلك الأحكام مما شاهداه من الأجسام إى  ما م  تشاهد
، االطامة الكبرى االؤزتة العظمى ذنهم جعلوا تلك الأحكام مقولة على  ب  الكون، انحوها

 كبيراً.ع ل و اً   سبحاصه اتعاى  عما تقول الظالمون

هذا صقلوا ، ذن الواا  ا زمة للأجسام الحارثة توهمت المتالساة اذتباعام المعتزلة فلمَّا
 فتوهموا ذن لو كان متوااً بالواا  لكان جسماً حارثاً.، الحكم إى   ب الكون

كذباً -توهموا ، اذتباعام ذن الأفعال تقوم بالأجسام الحارثة المخلورة  ذ  الأشعؤتة ال مَّا
 ذن إثبا  رياماا بالله تستلزم ذن تكون حارثاً. -ازا اً 

ذخذاا مناا ، حكام متحققة فيما  ذاه من المخلورا  االأجسامفام لما شاهداا هذه الأ
ثم م  تلبثوا إا  ذن ذرخلوا ، اهي ذن كل ما كان متوااً بذلك فإصه مخلوق حارث، رضيَّة كبرى

بأخذ  ذاا ً فام رد غلطوا ، تعاى  الله اتقدس عن رولهم، الؤبَّ تعاى  تحت هذه القضية الكبرى
                                 

 (.2/512( )امن اعتقدتحقي :علي العمؤان: )-في طبعة عام  الاوائد  (26)
 (.2/312بدائع الاوائد)  (22)



بإرخال الؤب تحت هلك  ثاصياً اغلطوا ،  ذاه من المخلورا  االأجسامبناءً على ما ، الحكم العام
مما ثبت في  بناي ما ذثبته الله لناسه اذثبته له صبيه  ثالثاً ثم غلطوا اضلوا ، الحكم العام

بل القياس المغلوط ، النوو  المتواتؤة القطعية الثبو  االدا لة اعتماراً على هلك القياس الوهمي
 الكاهب.

تتبين ذن هؤا ء إنما بنوا فلساتام اكلامام من الأساس على التشبيه االتمثيل  امن هنا
ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ڇ، فما عظموا الله ح َّ تعظيمه، ارياس الخال  على المخلوق

 ڇئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   

اصزهوا البا ي عن الند  ، وو  بلا تعطيلالو رَدَ  اا الله ح َّ رد ه لأثبتوا تلك الن، ٤٩ :الزمر
 االمثيل.

تستوي  فيه بقياس تمثيل   لَّ دَ تَ سْ ن العلم الإلهي ا  يجوز ذن ت  إ:» حمه الله  رال شيخ الإسلام
، فإن الله سبحاصه اتعاى  ليس كمثله شيء ؛تستوي ذفؤاره شموي   اا  بقياس  ، فيه الأصل االاؤع
الهذا لما ، تستوي ذفؤارها ك ل يَّةل هو اغيره تحت رضية  خَ دْ ا  يجوز ذن ت  ا ، ل بغيرهثَّ فلا يجوز ذن يم َ 

سلك طوائف من المتالساة االمتكلمة مثل هذه الأريسة في المطالب الإلهية م  تولوا بها إى  
ما تؤاصه من فسار اغلب عليام بعد التناهي الحيرة ااا ضطؤاب لِ ، ما  ت   لَّ رِ بل تنارضت ذَ ، تقين

امن حكى عن ذحد من ذهل السنة ذصه راس صااته بواا  خلقه »، (28)«تكافئااذرلتام ذا 
 .(22)«ئفاو إما كاهب ذا مخط

في  ره على  حمه الله  اهذا النوع من القلب رد استعمله الإمام عثمان بن سعيد الدا مي
في  ره على من ذصكؤ الوو  اهلك ،   حمه الله كما هكؤه الإمام الموف  ابن ردامة،  (30)المؤتسي

اذن هلك من ، (31)«ذا فقؤع في الهواء، الوو  اصطكاك في الهواء»اً بأنمحتج  ، عن كلام الله
ابين ذن ، فقد  رَّ رول هذا المعط ل -ارد تقدم الإشا ة إليه رؤتباً -فيلزم صاي الوو  ، التشبيه

                                 
 (.122ااتة)(، شؤح الطح1/22(، ااصظؤ: ر ء التعا ض)3/222مجموع الاتااى لشيخ الإسلام)  (28)

 (.33/125مجموع الاتااى لشيخ الإسلام)  (22)

 (.308-1/306اصظؤ:صقض الدا مي على المؤتسي)  (30)

: التمايد (، ااصظؤ مثل هذا القول عند ذبي المعين النساي من الماتؤتدتة62تحؤيم النظؤ في كتب الكلام ا بن ردامة)  (31)
 (.25في ذصول الدتن)



فلا رليل على لزامه ، للمخلورا  ( لو كان ثابتاً اا زماً اصطكاك الأجؤامهذا المعنى في الوو )
-صكم  جعتم إى  التشبيه إ»: -هذا اا حتجاج عليام قالبات -ثم رال ، (32)في ح   البا ي تعاى 

على  ساً يْ قِ اجعلتم الله تعاى  مَ  -اسنة  سوله ، كم في  ر كتاب الله تعاى د  مَ عتَ ه مَ الذي صاي  
 .(33)«لكم عداً فب  ، عين الالبياوهفا هو ، لهم في صااته اذسمائه امشابهاً ، عباره

: -عمن صاى صاة اليدتن لله فؤا اً من التشبيه- حمه الله  ارال الإمام ابن بطة العكبري
لأن اليدتن ا  تكون إا  بالأصابع اكف اساعدتن ا احة  ؛لله تدتنا  صقول إن ) :رالوا»

اكل ما زعموا من هلك فإنما ، اإليه صا اا، ارعوا فايه، فاؤاا بزعمام من التشبيه، (امااصل
 .(32)«كبيراً ع ل و اً   اتعاى  الله عن هلك، هو من صاا  المخلورين

االيدتن ، االنزال بنزال الأمؤ، عَمَّن ذاَّل اا ستواء باا ستيلاء ارال الشيخ الواسطي
الله  فما فاموا عن، ى  إا  ما تلي  بالمخلوريننهم ما فاموا في صاا  الؤب تعاإ»بالنعمتين:

فوا فلذلك حؤَّ ، تن تلي  بعظمته بلا تكييف اا  تشبيهدَ اا  تَ ، تلي  به اا  صزاا ً ، تلي  به استواءً 
 .(35)«لوا ما اصف الله تعاى  به صاسهاعطَّ ، عن مواضعه مَ لِ الكَ 

همههن ملازمهة الالههبيا للمعطلههةوال احيهة الثانيههة  أي فههي المع ههى الههفي ، ط: ناحيههة الاوَسق
 صرفوا إليا ما أنكروه من الصفات.

احؤَّفوا تلك الواا  إى  ، اهلك ذنهم لما ذصكؤاا ما ذصكؤاه من الواا  بحجة التشبيه
، فإن هذه الحجة تنقلب عليام في المعاني التي صا اا إلياا، معان  ذخؤى اخترعوها من ذهوائام

 هم ا زماً في المعاني التي فؤ اا مناا. كما جعلوه،  فإصه تلزمام فياا التشبيه

فيلزم ذن تكون المعاني التي صا اا إثبا  الواا  التي ذصكؤاها تشبيه ، فحيث زعموا ذن 

                                 
 (.63لمؤجع الساب )ا  (32)
 (.23، 25، 23-22(، ااصظؤ: حكاتة المناظؤة في القؤآن له)63تحؤيم النظؤ في كتب الكلام)  (33)
 (.3/312)  :الأثيوبي-الإباصة عن شؤتعة الاؤرة الناجية  (32)

  اا ستواء  سالة في إثبا(، اهي الؤسالة المنسوبة للجوتني الأب بعنوان )22النويحة في صاا  الؤب للواسطي)  (35)
 (.23-22) (  االاورية



 .(36)إلياا تشبيااً ذتضاً 

، امثال هلك: إصكا  المتكلمين راطبة لواة اا ستواء عن الله اتاسيرهم لها باا ستيلاء
فدفعام هلك إى  تعطيلاا اصاي حقيقتاا ، اتها تستلزم التشبيهذن إثب -ذاا ً -فإنهم رد اعتقداا 

، باا ستيلاء ااهلك حين فسَّؤاه، ثم إنهَّم رد فسَّؤاها بمعنى مخترع من تلقاء ذصاسام، عن الله
بل ا ار التشبيه ، به تلزمه من التشبيه مثل ما توهموه ا زماً في اا ستواء ااهذا المعنى الذي فسؤاه

 اى  اذحؤى.على اا ستيلاء ذ

االإمام عثمان ، كالإمام ذحمد،  ارد ذشا  لهذا النوع من القلب جمع  من الأئمة
، ابن الحنبلي، ا االسجزي، االإمام القواب الكؤجي، عزتز المكي الكنانيعبد الا ، (32)الدا مي

، االعلامة الشنقيطي، المتأخؤتن: العلامة المعلميامن ، (38)اابن القيم، الوفاء ابن عقيل اذبي
 انحوهم  حمام الله.، اشيخنا ابن عثيمين

ممن صاى صاة الكلام عن  رالباً رليل التشبيه على المعتزلة حمه الله  فقد رال الإمام ذحمد
فلما »:فقال حاكياً مناظؤته مع بعض الجامية، اجعل كلام الله مخلوراً ، من التشبيه الله حذ اً 

اكذلك  :فقلنا .الكن كلامه مخلوق، رد تتكلم الله إن ]ذي الجامي[:ظاؤ  عليه الحجة رال
اي ف، حين زعمتم ذن كلامه مخلوق دام الله تعالى بخلقاشبَّ فقد ، بنو آرم كلامام مخلوق

بنو آرم ا   اكذلك ، التَّكل ممذهبكم ذن الله رد كان في ارت من الأارا  ا  تتكلم حتى خل  
فتعاى  الله جل ثناوه عن هذه ، جمعام بين كفر وتلبيافقد ، تتكلمون حتى خل  لهم كلاماً 

لم اا  صقول إصه رد كان اا  تتك، إها شاء ن الله جل ثناوه م  تزل متكلماً إ :بل صقول، الواة
 .(32)«...حتى خل 

إه فيه ، إليه في صاة الكلام هو ملازم للتشبيه فبين الإمام ذن المعنى الذي فؤَّ الجامية
 عزتز المكيعبد الكما رلب هلك عليام الإمام ،  تشبيه كلام البا ي بكلام بني آرم المخلوق

                                 
 الناحية الثاصية.، ارد سب  ما هو رؤتب من هذا القلب في الوجه الأال  (36)

 (.552، 222-1/228اصظؤ: صقض الدا مي على المؤتسي)  (32)
 (. 228-1/235اصظؤ: الوواع  المؤسلة)  (38)
-2/225ر ء تعا ض العقل االنقل)(، ااصظؤ: 228-222 :رغش العجمي)-الؤر على الزصاررة االجامية  (32)

 (.5/133(، الاتااى الكبرى لشيخ الإسلام)226



 .(20)لمؤتسيالكناني في مناظؤته لبشؤ ا

اإن م  »: عمن صاى صاة السمع االبوؤ من الجامية ارال الإمام القواب الكؤجي
اذخذ بالسميع االبوير إى  معنى الإر اك؛ خوفاً من التشبيه: ، ت ثبِت]ذي صاتي السمع االبوؤ[

ا رَّ اسمين له سبحاصه ، ؤك لاظين صازلِين في كتابهبل تعجَّل الخسؤان في ت، لم يَسْلَم من الالبيا
دِ ك(، إى  اسم  ااحد  

 
، اكيف تسلم  من التشبيه؟! ذليس للمخلوق ذتضاً إر اك  لأشياء، اهو:)الم

سَّ بجميعاا، كما ذن له علماً بأشياء،  كما تد ك الله جميعاا،  اإن م  ت د ك جميعاا ،  اإن م  يح 
 .(21)«كما تعلم الله جميعاا

ممن صاى الحؤف االوو  عن  - ما ذن الإمام السجزي رد رلب الدليل على الأشاعؤةك
ثم رالوا: )كلام ، ارالوا: )إثبا  الحؤاف في كلام الله تشبيه(»فقال: -كلام الله بحجة التشبيه

تعؤى عن  الو كان رولنا: إن الكلام ا ، فأفصحوا بالالبياالله اكلام غيره ا  حؤاف فياما( 
اكلا  ذن تكون  ، اكذلك الأثؤ، على صحة رولناراا َّ  مع كون الكتاب-الحؤاف تشبيااً 

، ؛ فإنهم زعموا ذن كلام الله ا  حؤف فيه اا  صو   وأش  ظلكان تلبيددم أف -كذلك
اسائؤ الح كْل، (22)اها النحل، اكلام الله

فشَبَّاوا كلام الله بكلام ، ا  حؤف فيه اا  صو  (23)
 .(22)«كبيراً ع ل و اً   تعاى  الله عن رولهم، كْلالح  

، الشيخ ذبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي اممن استعمل هذا النوع من القلب ضد الأشاعؤة
اذنهم احتجوا على هلك ، في صاي الحؤف االوو  عن الله اهلك حينما عؤض لقول الأشاعؤة

إن إصكا صا الحؤاف االأصوا  خوفاً ذن تؤري إى  إثبا  الجسم »حيث رالوا:  ،بناي التشبيه 
فقلب عليام ابن عقيل هذه الحجة ، «اهلك مستحيل...، االأراا  االمخا ج المخووصا 

بعد بياصه -فقال ، مبيناً ذن هذا المحذا  متحق ٌّ فيما هؤبوا إليه من القول بالكلام الناسي

                                 
 (.22اصظؤ: الحيدة ااا عتذا )  (20)
 (.2/258صكت القؤآن الدالة على البيان، للإمام الكؤجي القواب)  (21)

اها » ، ايحتمل ذنها: ا.ه«هكذا في الأصل، العل الوواب )ارَاِي  النَّحل( ذي صوته» رال المحق )محمد باكؤيم(:  (22)
 ، االله ذعلم.«النمل

 (. 2/21معجم مقاتيس اللغة)« مل اغيرهكالنَّ،  الشيء الذي ا  صط  له من الحيوان :لكْ الح  »رال ابن فا س: (23)

 (.121الؤر على من ذصكؤ الحؤف االوو  للسجزي)  (22)



فإنَّ ما تكون في ذصاسنا نحن ، بالناس اً شعؤي مثل هذا في إثباته رائمإصه رد لزم الأ:»-لغلطاا
ابنحو هلك ، (25)«اهو القلب االؤذس...، إنما هو محتاج إى  محل تقوم به من آا   تخي ل  افكؤ

من  ثم فؤا كم من الحؤف االوو  لأصه ا  تظاؤ إا :» حمه الله  وهاب ابن الحنبليعبد الرال 
لأصه ا  تكون إا  في رلب ارماغ ، اهذا ا زم لكم في المعنى القائم بالناس، لسان اذراا  احل 

 .(26)«اعقل اآلة

على  ذاا ً  القؤآنفحملوا صوو  »عن تحؤتف هؤا ء: حمه الله  اتقول الشيخ الشنقيطي
ذنهم  :الثالثة ة  يَّ لِ االبَ ، ذا  الذي زعموامن المح وها من ذصلاا فؤا اً اَ ثم ص َ ، غير ا ئقة بالله معان  

م  أن ، ؤان الواة التي صاوها بواة ذخؤى من تلقاء ذصاسام من غير استنار إى  احيس  اَ ت   
ظاهؤه  (استوى) :فيقولون، ها بدا هي بالغة غاية الالبيا بالمخلوقينو الصفة الاي فسر 

تدلون بقول الؤاجز في إطلاق اا ستواء اتس، استوى  :فمعنى استوى، مشابهة استواء المخلورين
 :على اا ستيلاء

 رد استوى بشؤ على العؤاق
 

 من غير سيف ارم ماؤاق 
 (22)شؤ بن مؤاانباستيلاء بِ  اا  تد ان ذنهم شباوا استيلاء الله على عؤشه الذي زعموه 

صاة الله اهل يجوز لمسلم ذن تشبه ، تشبيه بواا  المخلورين ذكبر من هذا فأي  ، على العؤاق
اصاة اا ستيلاء من  -التي هي استيلاوه على العؤاق- ؤ  شْ التي هي اا ستيلاء المزعوم بواة بِ 

على   لأن فياا التشبيه باستيلاء مالك الحما ؛ذاغل الواا  في التشبيه بواا  المخلورين
هذا من افي ، ااستوى  عليه اتدخل فياا كل مخلوق راؤ مخلوراً ، امالك الشاة على شاته، حما ه

 .(28)«ا  يحويه إا  الله ذصواع التشبيه ما

هؤا ء إها فؤاا مما »عمن حؤَّف معنى اليد إى  القوة حمه الله  ارال شيخنا ابن عثيمين
                                 

 (.22-28مسألة القؤآن لأبي الوفاء بن عقيل)-ذصول الدتن-جزء في الأصول  (25)

 (.515-2/511)اصظؤ: الؤسالة الواضحة في الؤر على الأشاعؤة  (26)
ا  تغل  راصه ، جواراً  اكان سمحاً ، لكعبد المإمؤة العؤارين لأخيه الخلياة  اي، ابن الحكم الأموي بشؤ بن مؤاانهو   (22)

 .(ه 25توفي بالبوؤة سنة) ،«إنما يحتجب النساء»اتقول:، الأبواب
 (.2/2البداتة االنااتة)، (2/125سير ذعلام النبلاء)، (5/320تا تخ الإسلام)، (10/253تا تخ مدتنة رمش ) اصظؤ:

 (.50-22للشنقيطي) مناج ار اسا  لآتا  الأسماء االواا   (28)



فقد ارعتم ، صقول لهم: هذه الواة موجورة في المخلوق، تعتقداصه تشبيااً اذثبتوا صاةً ذخؤى
فأصتم إها رلتم: ...اشؤ  منه من حيث تحؤتف الن ُّ، التشبيه بالمخلوقفيما فؤ تم منه من حيث 

فيلزم على راعدتكم ذن تكوصوا ، لأن للمخلوق روة؛ شبيه على راعدتكمارعتم في التَّ ، اليد القوة
 .(22)«مشباين لله تعاى  بخلقه

لاة من الالاساة الذتن جعلوا رد استعمل رؤتباً من هذا الؤر مع الغ بل إن العلامة المعلمي
 فحتى هؤا ء م  تسلموا من التشبيه في رولهم هذا.، الله تعاى  هاتاً مجؤرة هؤاباً من التشبيه

زان اجور ذكثؤهم تثبتون ذا يجو  ة  القائلون بأن ها  الله تعاى  مجؤرا  هذا:» حمه الله  رال
ذليسوا ذاى  بزعم ذن  :دبؤ من له عقلغيرها! فليتا ذ ااح ا  صاوس  ا  من عقول  ، هاا  كثيرة مجؤرة

ر المحض الذي تزعموصه ؟ فإن الذاا  ؤ  جَ ممن ا  تقول بالتَّ  -بل ذمثاا ً -جل مثلًا ا  لله عز
فما الظن بذا  الخال  تبا ك اتعاى ؟ فأما ، اً المخلورة غير المجؤرة تتااا  تاااتاً عظيماً جد  

 
 
ااا  العظيم بيناا حتى تكون هذه ها   ب فكيف تعقل الت -اجورها ؤضِ على فَ -رة ؤَّ جَ الم

 .(50)«هذه ها   اح بعوضة؟ا  العالمين

االحاصل ذنهم ماما استخدموا طاغو  التأاتل في صؤف صاة من الواا  إى  معنى 
ذن تو ر على هلك المعنى ا زماً من اللوازم  -من ذهل السنة ذا من غيرهم-فلمعا ضام ، آخؤ

اليس لهم مدخل ، مثبته مشبااً اتسمي ،   هلك المعنى تشبيااً ثم يجعل إثبا، المختوة بالمخلوق
 ابذلك تنقلب احتجاجام بالتشبيه عليام من هذه الجاة.، بل هم من ماداا الطؤت  له، عليه

 .(51)الاناداء والمآل: ناحية من ملازمة الالبيا للمعطلةوال احية الثالثة 

                                 
 (.122-123للشيخ العثيمين)-شؤح العقيدة الساا تنية  (22)

 (.122القائد إى  توحيح العقائد للمعلمي)  (50)

  .هذه الناحية تتداخل مع الوجه الثاني للقلب  (51)
االاؤق بيناما: ذن الوجه الثاني تؤار به بيان ذن رولهم  اجع إى  إصكا  اجور الؤب، اهذا غاتة البعد عن التنزته، على 

ين رليلام النقيض مما ارعوه من رود التنزته، اهذا اجه اا صقلاب عليام، اذتضاً فإن الملاحدة احتجوا عليام بع
 ارلبوه عليام كما هكؤ هناك.

فاؤاا من اذما ما ه كِؤ في الناحية الثالثة من الوجه الؤابع فيرار به: ذنهم بقولهم رد شباوه بالمعداما  ابالمستحيلا ، 
 فظاؤ الاؤق.التشبيه اارعوا فيه، 



فإن رولهم رد آل ، عن الله -ذا حتى بعض الواا -اهلك ذنهم عندما صاوا الواا  
، اإما بالمعداما ، إى  تشبيه الله بأحد ذمو  ثلاثة: إما بالأموا  االناروا  االجمارا  اىااصت

 اإما بالممتنعا .

فإنهم رد ارعوا في تشبيه ذسوذ مما ، فالذتن صاوا عن الله بعض الواا  خشية التشبيه
الله بالنار ُّ من المخلورا  مما ا  تتَّوف حيث إنهم رد شباوا ، هؤبوا منه من حيث ا  تعلمون

ذا ، ذا ا  ت ؤى، إصه تعاى  ا  تتكلم :فمن رال، كالأصنام االجمارا ،  بتلك الواة التي صاوها
اعلل هلك بأن إثباته ، ذا ا  تاعل ما شاء إها شاء، ذا ليس فوق العؤش، صه ليس فوق العام إ

 تستلزم التشبيه.

  ، ثلت  بك بمن فقد هذه الواا  من المخلورا  الناروا فيقال له: إصك م  تَ عْد  ذن م
بل بالجمارا  من الأحجا  ، بل إصك رد شباته بالأموا ، االأصم االأبكم، كالأعمى

اا  تاعل اا  تتوؤف اا  يجيء اا  تذهب ، مما ا  تتَّوف بهذه الواا ، االأشجا  انحوها
، شبيه بالأحياء الااردتن لهذه الواا اا  شك ذن التشبيه بالجمارا  شؤٌّ من الت، بمشيئته 

لو س ل م ذن في ، اتشبياه بالأحياء الااردتن لهذه الواا  شؤٌّ من تشبياه بالأحياء المتواين بها
 هلك تشبيااً.

ٺ  ٺ  ڇ  فقال عن العجل:، الهذا فإن الله تعاى  رد عاب على الأصنام ذنها ا  تتكلم

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ا جعِ مما رل على ذن عدم الكلامِ ،  ٣٧ :طه ڇٺ  ٺ  ٿ    
 ذن الله ين  ب َ  فايما عاب الله به العجل في عجزه عن القول االكلام بيان  »، القول( صاة صق ُّ

لأصه م  تكن تعيب العجل بشيء هو موجور  ؛ارائل، اذصه متكلم، عز اجل غير عاجز عنه
فوصف الله بعدم الكلام جمع  بين صسبة النق ُّ ، (52)  حمه الله كما راله الإمام الدا مي،  «به
 : حمه الله  اكما رال عنام ابن القيم، تعاى  الله اتقدَّس، ابين تشبياه بهذا العجل، إليه

 هل تعطيل اتشبيه معاً ذهم 
 

  (53)بالجامدا  عظيمة النقوان 
صاى صاة الكلام مستعملًا هذا النوع من القلب ضد من - حمه الله  فقد رال الإمام ذحمد 

                                 
 (.152للدا مي) الؤر على الجامية  (52)
 (.2/222م مع شؤح ابن عيسى)صوصية ابن القي  (53)



وه مُ داُ بَّ لَ فَ ، رد ذعظمتم على الله الاؤتة حين زعمتم ذصه ا  تتكلم»:-عن الله من الجامية
اا  تزال من ، تتحؤك اا ، تنط  اا ، لأن الأصنام ا  تتكلم ؛د من ران اللهعبَ التي ت   بالأص ام

 .(52)«مكان إى  مكان

حَد ثين 
 
حيث رال: ، رد استعمل هذا القلب االإلزام- حمه الله  خا يالب-كما ذن إمام الم

االأبكم ، االأصم  ، نماوا  بهم بالوَّ لأنهم شبَّ  ؛هم المشباة إن الجامية :رال بعض ذهل العلم»
تبوؤ  اكذلك ا  تتكلم اا  :ارالت الجامية، الذي ا  تسمع اا  تبوؤ اا  تتكلم اا  ختل 

 .(55)«صاسه

فقد رال عن تعطيل المؤتسي لواتي ،  حمه الله  اكذا الإمام عثمان بن سعيد الدا مي
 السمع االبوؤ:

فالبيدك الله تعالى  :أما الكفر، اكاؤاً  فقد جمعت ذتاا المؤتسي في رعواك هذه جالاً »
ستقيم في كلام العؤب فمعؤفة الناس بأصه ا  ت :اذما الجال، ىرَ ر ولا يهَ صِ بْ بالأعمى الفي لا يهُ 

من هاي الأعين ، مع االبوؤإا  اهلك الشيء موصوف بالسَّ  بوير   هو سميع   :ذن تقال لشيء
 ...االأسماع االأبوا 

اة إه اصاوا اكيف استجز  ذن تسمي ذهل السنة اذهل المعؤفة بواا  الله المقدسة مشب  
 ؟!ورة في صاا  بني آرم بلا تكييفالله بما اصف به صاسه في كتابه بالأشياء التي ذسماوها موج

اتوهمت في معبورك ما ، في تدته اسمعه ابوؤه بأعمى اذرطع دت إلدكوأنت قد شبَّ 
اذبكم ا   ، ذعمى ا  بوؤ له ع منقو دَّ ك في رعواك مج َ فمعبور  ، توهمت في الأعمى االأرطع

يس هذا بواة إله ال، امقعد ا  حؤاك به، له (56)نتم ا  تدذاذج، ا  سمع له اذصم  ، كلام له
ذم هؤا ء ، في تلبيدك إلدك بدؤلاء العميان والمقطوعين فأنت أوحش مفهبات أ، المولين

                                 
-2/225(، ااصظؤ: ر ء تعا ض العقل االنقل)228-222 :رغش العجمي)-الؤر على الزصاررة االجامية  (52)

 (.5/133(، الاتااى الكبرى لشيخ الإسلام)226
 .(23)(خل  ذفعال العبار55)
د. اصظؤ: معجم مقاتيس في الأصل)ا  تدان(، االوواب المثبت لأنها منووبة، االأجذم: المقطوع الي (56)

 (. 1/232اللغة)



ذنها كلمة هي محنة  فلوا  ؟!اصاوه بما اصف به صاسه بلا تشبيه نْ الذتن سميتام مشباة ذَ 
، كلَ ت ْ اَ ، ات امثلتبَّ اجة ما شَ لسم ؛غيرك دات بِّ لَ ما سمي ا مُ التي بها تنبزان المؤمنين  الجامية

 .(52)«ا  بالتكييف اا  بالتشبيه، إنما صواه بالأسماء

إصه ا  يحل لأحد ذن تتوهم في صاا  الله بما تعؤف  : تقل ذتاا المؤتسيم َ اَ ذَ »ارال كذلك: 
على المعنى الذي تعؤفه من ، ابوؤه، فكيف صسبت الله إى  العجز في سمعه، معناه في صاسه

 -عيت علينافيما ارَّ -كذلك الله ،  فكما ذصك بأحدهما مضطؤ إى  الآخؤ :رلتثم ، صاسك
  دت الله في مفهبك بالإنسانفلبَّ  ، مضطؤ إى  الآخؤ

 
 تسمع ذتاا م َ اَ ذَ ، ع المنقو دَّ جَ الم

ليس ، اكما ليس كمثله شيء،  ١١ :الشورىڇ  ٺ  ٿ        ٿڇ :المؤتسي رول الله تعاى 
 .(58)«اا  لهما عند الخل  رياس اا  مثال اا  شبيه، اا  كبوؤه بوؤ، معه سمعكس

، لوجه الله حين هكؤ تحؤتف الجامية،  حمه الله  ابن خزيمة، ابنحو هلك رال إمام الأئمة
عموا ذن الوجه من فز ، ااجه الدا ، ااجه الثوب، اذن معناه كمعنى رول العؤب: اجه الكلام

ووقوع في أقبح ما ، اهذه فضيحة في الدعوى»اً عليام:فقال  حمه الله  ار  ، صاا  المخلورين
فمن زعم  ؟االدا  مخلورة، االثياب، ذفليس كلام بني آرم :فيقال لهم، زعموا أندم يدربون م ا
أليس  (ه الدا ااج، ااجه الثوب، اجه الكلام) :كقول العؤب  (اجه الله)منكم ذن معنى روله 

 ؟!الموتان الله بوجاِ  قد شبا على أصلكم وجاَ 

 من رال من ذهل السنة االآثا  القائلين بكتاب  بهم اسنة صبيام لزعمكم تا جالة ذن
( :ن الله تبوؤ اتؤى اتسمعإا ، لله اجه اعينان اصاس:) بالمخلورين  هذصه مشبه عندكم خالق
فإها كان على -ثؤ شبه خالقه بأحد من المخلورينحاش لله ذن تكون ذحد من ذهل السنة االأ-

 .(52)«فأنام شبدام معبودكم بالموتانما زعمتم بجالكم 

حيث ، االالاساة ضد المعتزلة بل العجب ذن هذا النوع من القلب رد استعمله الأشاعؤة
 سميع   متكلم   مؤتد   عام    رار    ن صاصع العام  حيٌّ إ: »من الأشاعؤة الإساؤاتينيرال ذبو المظاؤ 

                                 
 (.303-1/301صقض الدا مي على المؤتسي)  (52)

 (.1/552(، ااصظؤ: صاس المؤجع)1/308صقض الدا مي على المؤتسي)  (58)

 (.1/22(، ااصظؤ: صاس المؤجع)52-1/56كتاب التوحيد اإثبا  صاا  الؤب ا بن خزيمة)  (52)



اذضدارها صقائ ُّ اآفا  تمنع ، بأضدارها لأن من م  تكن بهذه الواا  كان موصوفاً  ؛بوير  
اي ص :االثاني .را لة الاعل :ذحدهما :ثبو  هذه الواا  له من اجاين فوحَّ ، صحة الاعل

 .(60)«القؤآنارد رلت على إثبا  هذه ظواهؤ صوو  ، النقائ ُّ

فلو م  توصف الله بالعلو  الذاتي  ، فيما صايتموه ي قلب عليكمفيقال: إن هذا الكلام 
كما ذن ،  اذضدارها صقائ ُّ، االحكمة االؤحمة اغيرها مما ذصكؤتموه لوا  موصوفاً بأضدارها

 التي ا  تحتمل إا  معنى ااحداً. القؤآنبل صوو  القؤآن، إثباتها رد رلَّ عليه ظواهؤ 

، انحوهم ام  تواوه إا  بالس لوب من المعتزلة، اذما الذتن صاوا الواا  كلاا عن الله
فإصه تقال لهم: إصكم رد فؤ تم من ، اهلك خشية التمثيل بمن اتوف بالواا  من المخلورين

لَ  ذصلاً ،  تشبياه بالمعداما اارعتم في ، تشبياه بالموجورا  االتي لن ، كالأشياء التي م  تخ 
الو كان مسلوب الواا  »، اا  شك ذن هذا شؤٌّ من التشبيه بالموجورا  الناروا ، تخل 

، ااتواله به، امحاتثته، عنه مباتنة العام  اً امناي  ، االأفعال االكلام ااا ستواء االوجه االيدتن
له في  لكان كل عدم مثلاً  :ذا ا اءه، اذمامه، ذا تسؤته، يمنته اكوصه، ليهه عو  ل  اع  ، ااصاواله عنه

 .(61)«اذثبت لها مماثلة المعداما ، فيكون رد صاى عن صاسه مشابهة الموجورا ، هلك

 صايه حيث رال في، ذن ختؤج من هذا اا عتراض االإتؤار المعتزلة ارد حاال بعض الزتدتة
رلنا: إن الخؤس ، فإن رالوا: إها م  تكن متكلماً اجب ذن تكون ذخؤس»لواة الكلام عن الله:

 .(62)«االله ليس بذي لسان اا  جا حة، آفة في اللسان

، : إن اللسان االجا حة لاظان حارثان ا  يجوز إثباتهما اا  صاياما إا  بدليلذاا ً فيقال له 
 اإا  كان هلك افتراء على الله.

: إن من تعدم صاة الكلام مع عدم ربوله له ذشد صقواً ممن عدماا مع ربوله ثاصياً اتقال 
 ، كان فيه تشبيه  لهله بالحيوان الأخؤس  سلب صاة الكلام عن الله تشبيه  فإها م  تكن في، لها

                                 
 (.163التبوير في الدتن)  (60)

 (.1020-3/1012وواع  المؤسلة)ال  (61)

(، ااصظؤ: المختوؤ في 128 )-لأحمد بن سليمان بن محمد بن المطا ؤ الزتدي -حقائ  المعؤفة في علم الكلام  (62)
 (.122-1/123ضمن  سائل العدل االتوحيد)-ذصول الدتن للقاضي عبد الجبا 



 .(63)اهذا ذشد  ربحاً ، بالجمار الذي ا  تقبل الكلام ذصلاً 

فإصك رد رلت في صاس الكتاب ، رولك هذا تنقلب عليك : إنثالثاً اتقال لهذا الزتدي  
فنقلب عليك ، (62)«اإن م  تكن عالماً فاو جاهل:»-في الؤر  على صااة الوجور االعلم-عن الله 

ؤكََّب -ظاؤ المجن  اصقول كما رلت: الجال عا ض تعؤض للدماغ 
 
كما عؤَض الجال الم

فاَلاَّ رلت ، اإلزاماً لك بقولك(، لى ذصلكاالله ليس بذي رماغ)كل هذا تنز اً  ع -لدماغك
 بل هلاَّ رلت هناك ما رلته هنا؟!، هنا كما رلت هناك

سواء من طَؤَر -اصاوا عنه النقيضين ، اذما الذتن م  تواوا الله ا  بالسلب اا  بالإيجاب
راخل العام  اا  : إصَّه ا  كقول الأشاعؤة،  ذا من رال به في بعض الواا ، هذا الأصل

اهلك شؤٌّ من تشبياه بالمعداما  ذا بالجمارا  ذا ، فإنهم رد شَبَّاوا الله بالممتنعا  -خا جه
 المنارض لبدائه العقول االاِطؤ.، ذصواع التعطيل شؤ  ، بل هو بالأحياء من المخلورا 

، ل على هذا النوع من القلبما تد -كأبي منوو  الماتؤتدي-افي كلام بعض المتكلمين 
رؤَّ  ذن هذه ، فلما هكؤ رول من صاى صاا  العلم االقد ة االكؤم عن الله بحجة صاي التشبيه

إه بذلك الناي تشبيه لله بما فقد تلك ، الحجة ا زمة لهم فيما صا اا إليه من الناي
 .(65)الواا 

الإثبا  لئلا توجب  كما ذن ذبا المعاي الجوتني رد رال في  ره على من صاى صاا 
اي اا شتراك في صاة النَّ  :رلتم لاَّ هَ  :امما تتمسك به ذن صقول»اا شتراك بين الخال  االمخلوق:

 .(66)«؟!اما الاؤق بين صاة الإثبا  االناي في هذا الباب، توجب اا شتباه

 فإصه، إن البا ي ا  يمكن ذن تتَّوف بهذه الواا  ذصلاً  :اإن تحذل  متحذل  منام ارال
فإصه رد شبَّاه بمن ا  يمكن ات وافه بتلك الواا  ، رد  جع إى  تشبيه  ذشدَّ من تشبيه من سبقه

فضلًا عن ، إصه ا  يمكن ذن تكون بويراً اا  ذعمى( :)كالجدا  الذي رالوا عنه، من المخلورا 

                                 
 (.22-3/21لشيخ الإسلام)اصظؤ: التدمؤتة ضمن مجموع الاتااى   (63)

 (.165 )-لأحمد بن سليمان بن محمد بن المطا ؤ الزتدي -حقائ  المعؤفة في علم الكلام  (62)

 (.22اصظؤ: التوحيد للماتؤتدي)  (65)

 (.5/120صقله عنه شيخ الإسلام في ر ء تعا ض العقل االنقل)  (66)



يت عنه ذن من ص اِيَت عنه الواة مع عدم إمكان اتوافه بها)كالجدا ( فإصه ذشد صقواً ممن ص ا
علوم ذن القابل للاتواف بواا  الكمال إه من الم، الواة مع إمكان ات وافه بها)كالأعمى(

 .(62)ذصلاً  ذكمل ممن ا  تقبل هلك

حين صاوا الواا  بحجة صاي  في رلب استدا ل المعتزلة حمه الله  رال شيخ الإسلام
صكم إف ...؛فأصتم ذاى  بالتشبيه، عكس عليكمي فمما تقال لهؤا ء ذن هذا القول »تشبيه:ال

من المعلوم ذن اتواف »فإصه، (68)«بل بالممتنعا ، بل بالمعداما ، اوصه بالجمارا تشب  
ثم ذصتم تاؤان من ، ذكمل من اتوافه بكوصه ا  تشا  إليه ردتؤاً  عليماً  اً الموصوف بكوصه حي  

فإها شباتموه بالمخلوق  -ن التشبيهلما في هلك م-إثبا  صاا  الكمال للؤب في صاس الأمؤ 
فيما ران صاا  الكمال من الواا  السلبية كان هذا ذرؤب إى  التشبيه الباطل ااصاه 

من  فؤا اً -تسلبون عن  بهم صاا  الكمال ، معلومة للجامية ة  نَّ الكن هذه س  ، بالنقائ ُّ
اوصه فياا ب  شَ التي ت  اتواون بالسلوب المتضمنة صاا  النق ُّ  -التشبيه بالكامل من الموجورا 

 .(62)«االممتنعا ، االمعداما ، بالجمارا 

 :-من الباطنية انحوهم-عمن صاى النقيضين عن الله  حمه الله  رالا 

، اوصه بالمعداما  االممتنعا  االمتنارضا خذاا تشب  ذا ، مؤالأ فقلبوا (اذما )الملاحدة»
اا   اا  متكلم  ، اا  ذصم   اا  سميع  ، هل  اا  جا اا  عام   ، اا  ميت   يٌّ ا  ح :فغلاتهم تقولون

 .اا  ليس بشيء   اا  هو شيء  ، اا  معدام   ا  موجور   :بل رد تقولون .خؤس  ذ
مثال هذه ذا ، فيه اا  مباتن للعام  اا  حالٌّ ، ا  راخل العام  اا  خا جه :اآخؤان تقولون

                                 
(، 16/210()20-6/88وع الاتااى لشيخ الإسلام)(، مجم65-52حول هذا الوجه من القلب، اصظؤ: التدمؤتة) (62)

(، منااج 2/12( )322، 222-5/223(، ر ء تعا ض العقل االنقل)205، 133-5/132الاتااى الكبرى له)
(، 112ط: الؤشد)-(، شؤح الأصاااصية21-1/88(، الوادتة)220(، الؤر على المنطقيين)2/582السنة النبوتة)

( 1022-3/1018(، الوواع  المؤسلة)132-132تيا الحموتة)جواب اا عتراضا  الموؤتة على الا
-2/110شؤح صوصية ابن القيم ا بن عيسى)(، 2/106(، ماتاح را  السعارة)258(، طؤت  الهجؤتين )2/1235)

(، شؤح القواعد 31-2/22(، ذضواء البيان له)22للشنقيطي) مناج ار اسا  لآتا  الأسماء االواا ، (111
 (.232-233المثلى للعثيمين)

 (.6/202مجموع الاتااى لشيخ الإسلام)  (68)

 (.10/221ر ء تعا ض العقل االنقل)  (62)



 .(20)«معاً  ا  يمكن اصتااوها مو  المتقابلة التيتناون بها الأ العبا ا  التي

                                 
 (.6/516مجموع الاتااى لشيخ الإسلام)  (20)


